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ALMADA CULTURE 

يـواصل الــروائي والقـاص العـراقـي عبـد
الـــسـتــــار نــــاصــــر اشــتغــــالاته الــــروائـيــــة
المــتــمــيــــــزة، تلـك الــتــي وجــــــدت في قــــــاع
الـــــواقـع العـــــراقــي، تفـــــاصــيـله واســـــراره
مجـالهـا الاكثـر اشتهـاء وتحـريضـا علـى
الاســتغــــراق في مـنــــاخــــات الـكــــومـيــــديــــا
الـسـوداء والـسخـريـة المــرّة التـي اكتـظت
بهـــا عـــوالمه، اذ يـبـــدو خـطـــابه الــســـردي
السـاخر والسـاخط على كل مظـاهر  ما
تـــصــنـعه الــــسلـــطـــــة والمـكـــــان والجــــســـــد
والــــــوقــت والــبـــطـــــــولات العــــــائــمــــــة مــن
ارتكـابات قهـرية واخصـائية، هـو الاغواء
الـــذي يـــدفـعه للـــذهـــاب بعـيـــدا بـــاتجـــاه
الـتـــــوغل  في اعـمـــــاق الـــــزمــن العـــــراقـي
الــــســيــــــاســي والاجــتــمــــــاعــي والـــثقــــــافي

المكشوف على المحنة دائما..
في رواية)قـشور البـاذنجان( الـصادرة عن
المـؤسـســة العــربيــة للـدراســات والنـشـر/
بــيـــــروت/ نهـــــايـــــة2007 تــتــمـــظهـــــرهـــــذه
الــسخــريـــة من دونـكيـشـــوتيــة الــسلـطــة
ـــــــــاهـــــــــة مـــــــــا صــــنـعــــتـه  الحـــــــــروب ومــــت
والاحتلالات، عـبر تـلمس)مـوت الكـائن(
وضيـاعه  في غـابـة صـراعـاتهـا الــداميـة،
غابة حضـورها وغيابهـا في آن،  يشحنها
الــروائـي عبــر تـــوظيـف رؤيتـه البـصــريــة
التي تـرهـن خطـابهـا بـاكـتشـاف الخـارج،
مـثلمـا يجــوس فيهـا عبــر لغته  الحـادة،
العاريـة، الغائـرة بشفـراتها في مـرموزات
الجــــســــــد الحــي، اذ يـــتلــمــــس الــــــروائــي
بــشـــاعـــة مـــا يـتـــركه مـــوت هــــذا الكـــائـن
الحـالم والعـاشق والبطل مـن تراجيـديا
مـــرعـبـــة، مـثل مـــا تـنحـنـي روايــته علـــى
الـكـــثـــيـــــــر  مـــن الـغـــــــرابـــــــة، تـلـك الـــتـــي
يجـسدهـا البطل الـراوي المصاب بفـوبيا
الـــــسلـــطـــــة ورعـــبهـــــا، وهـــــوس الـــــشهـــــوة
الــوحــشـيــة، هــو يمـــارس لعـبـــة تلـصـص
غــــــــريـــب، يــكــــــشـف مـــن خـلالـهــــــــا رعـــبـه
الشخصي وصدمته التي تميط الغطاء
عن اليـوميات الملتاثـة بتفاصيل الرعب،
مــثلـمــــا تــضـعه عـنـــــد طقــــوس الانـثــــى
الـــشهـيــــة، تلـك الـتـي  تـبــــدو  انــــوثــتهــــا
المحــــــرمــــــة، هـــي مجـــــــاله الـــتعــــــويـــضــي
للاحتجـاج العابث علـى كل شي. الرموز
والـعلامـــــات الجـــــديـــــدة والــصـــــادمـــــة في
تفــــاصــيل المـكـــــان العــــراقـي، ظــــواهــــره،
طقــــوسـه، سجـــــونه، شـــــوارعه، اذ يـفقــــد
الــــســــــارد امـــــــامه احــــســـــــاسه بــــســـطــــــوة
العلامات القـديمة وسيولتها في الذاكرة
وخـدعــة اطمـئنـانــاتهــا القـديمـة، حـيث
تخــضعه هـــذه الاكـتــشـــافـــات  الـــى وهـم
رقابة مذعورة، تلامس يومياته الضاجة
وعلاقاته الفالتـة التي لاتترك الاّ بقايا
اخطـائهـا وغبـارهـا الخـانق علـى الـوجه،
واحـســاســا عمـيقــا بــالغـثيــان،   يلامـس
الـــروائـي مـن خـلال ايقــــاعهـــا الــنفــسـي
الـــضــــــاغـــط في قــــــاع المـكــــــان والـــنفـــــس
والجـســـد، حيـث يبــدو الانـســان/بــطله
عــنــــــد تفـــــاصــيل رعــبهـــــا وجــنــــــوحهـــــا
وخـطـيـئـتهــا وكــأنـه بخفــة وهــشــاشــة

)قشر الباذنجان(
عـبـــر رؤيـته الــســـاخـطـــة والــســـاخـــرة
ينحو الروائي باتجاه تلمّس)ظاهرة
الاغتراب(الـداخلي للكائن، اذ يبدو
كـــــائـــنه المــنـــتهــك و)المغــتـــصــب مــن
خـــــــاطفـــيه( والحــــــالــم والـــظــــــالــم
والمـــتفـــــــرج والمعـــطــــــوب وجــــــوديــــــا
وجـنـسـيــا واخلاقـيــا، امــام قـســوة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــوت واقــــعــــــــــــي يمــــــــــــثــــل
)الاغـتــــراب(ثـيـمــته الــظــــاهــــرة،

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مـن الـبــديهـي أن يــسـيل هــذا المــوضــوع
الكثير من المداد، والذي يؤرق المثقفين
والمبـدعـين والمهتـمين في زمن عـرف فيه
الـكـتـــاب حـــالـــة عـــزوف لا مـثـيـل لهـــا،
فتـدهورالـوضع مـن سىء إلـى أسوأ، في
ظل الإقـبــال المـتــزايــد علــى الــوســائل
الــسمـعيــة والبـصــريــة، والإدمــان علــى
غـــرف الـــدردشـــة )الـتــشـــات(، ورســـائل
)الإس.إم.إس( عــلـــــــــــــــى شـــــــــــــــاشـــــــــــــــات
الفـضــائيــات الـغنــائيــة تحــديــدا.. ولن
تنـدهش لو سـألت - ومن الماء إلـى الماء
- أي طالب علم أو أدب عـمّا يعرف عن
اسمـي محمــود درويش ونـانـسي عجـرم

؟؟ 
فمـن المسـؤول عن تكـريس هـذه البلادة

؟؟ 
يرى المفكـر السعـودي ابراهيـم البليهي
المـسكـون في كتـابـاته ببـنيـة الـتخلف أن
هــذه الـبـنـيــة شــديــدة الـتـعقـيـــد فهـي
ليست بنية بسيـطة، بل إنها تقوم على
مجمـوعـة مـن البنـى مثـل بنيـة الجهل
وهــو يــدعــو إلــى تــأسيـس عـلم جــديــد
ـــــاســم )علــم الــتخـلف( تــتفـــــرع مــنه ب
مجموعة من العلوم يأتي في مقدمتها
)علم الجهل (، فهو يرى أن التعليم في
المــدارس والجــامعــات معـنـي بــإعـطــاء
المــعــلـــــــــــــومـــــــــــــات، أي أنــه مــحـــــــصـــــــــــــور
بــتجـــاوزالجـهل الـبــسـيــط، لـكــنه غـيـــر
مهـتـم بــالجـهل المــركـب وهــو الحــصـن
الأمنـع لبـنيــة الـتخـلف، إنه يعـتقــد أن
المعـارف العـلميـة تجـد الأذهـان أمـامهـا
مــوصــدة، وأن تــوطـين الــروح العلـمـيــة
يقتضي فك أقفال العقل وإزالة موانع

القبول.
ولـن يحــس المــرء بــالغـبن حـين يعلـم -
مـثـلا- أن طلاب الــصفــوف الـثــانــويــة
العلـمية والتقـنية ينـظرون إلى الأدب-
لا سيما الـشعر والقـصة - نظـرة دونية
... و قـد لمـست هـذا لــدى الكـثيــرين، إذ
لا يهتـمون بـالمواد الأدبـية، وربمـا نفس
الــشـيء عـنــــد طلاب الـتــــوجه الأدبـي،
لكن ما أثارني حقا عند تصفحي أحد
مقـررات اللغـة العـربيـة.. جعـلني أسـأم
مـا يــسمـى بــالأدب العـربـي، وخيـل إلي
أنه مقرر فكري أو فلسفي عقيم عكس
مقــررات المنــاهج الــدراسيــة الـســابقــة،
ــب إلـــــــى الـــطـلاب الــتــي كـــــــانــت تحــبـّ
اكتـشـاف هــذا العـالـم البـاذخ بــدءًا من
امــــــــــــــرئ الــقــــيــــــــــس إلــــــــــــــى شــعــــــــــــــراء

العصرالعباسي  …
إنه جـيـل لا يقـــرأ جـــريـــدة واحـــدة في
اليوم أحرى أن يتـصفح كتابا، والوضع
الأكثـر كارثيـة أن هناك مـن صار ينسخ
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نـــذهـب نحـن إلـيه قـط... يـبـــدو
الحــــــــوض في بـعـــــض الأحـــيــــــــان
واسعــاً ولا سـيمــا في نهــار صـيف
صـــاح. لكـن مــا أن يـحلّ الغــروب
حـتــــى يـنـكـمــــش فجــــأة. الــتلال
الــضـبــــابـيــــة تقـتــــرب، مـع اللــيل
تــطـبـق علـيـنــــا: يــصــبح مــــركــــز
العـالـم شمعــة تضـيء من نـافـذة

المطبخ".
هـذه واحــدة من مهـارات هـربـرت
ريــــــد، أي قـــــــدرته الـعجــيــبــــــة في
اســتخـــــدام الألـــــوان، ولا ســيــمـــــا
النـور الصغيـر في ظلمة غـامضة
واسعـــة، حتــى لـتبــدو كل جـملــة
جــــزءاً مـن لــــوحــــة ولـكــنه جــــزء
مــــــسـكـــــــون ونـــــــابــــض. إن ذكـــــــره
للـحلــيــب والحــــــوض واللــــــونــين
الأزرق والبـنفسجي، وكـأنما لـونا
عــــــــروق جـــنـــين، وجـهـلـه الـــتــــــــام
بــالعـــالم الخـــارجي، قــد يـصــرف
الـــــذهــن إلـــــى الــتـكــــــوّن الأصلــي

للإنسان داخل الرحم.

الـــــوحــيـــــدان في الخـــــارج اللـــــذان
نـذهب إليهمـا يقعان في الـشمال
علـى بعـد خمـسة أو سـتة أمـيال.
كـــنـّــــــــا-بـحــكـــم الـعـــــــــادة نـــــــــواجـه
الــــشــمــــــال، كــــــان الجــنــــــوب إلــــــى

الوراء".
يـنـتـقل الـكــــاتــب بعــــد ذلـك، مـن
ذلـك العـــالـم الجغـــرافي الــــواسع
نـسبيـاً إلى مـكان أكـثر حـميمـية،
ومـعه يــنــتـقل مـــن" نحــن" إلــــــى

"أنا" :
"بــدا لـي، علــى هــذا، أنـني أسـكن
في حـــــــــوض واسـع وضـحـل مـــثـل
مغــرفــةحـليـب في الملـبنــة،  ولـكنّ
قعــــــر الحــــــوض كــــــان مــــــرقـّـــشــــــاً
بـــالمـــراعـي وحقـــول الـــذرة. كـــانـت
إطــــــارات الحــــــوض هــي الألــــــوان
الــزرقــاء والـبـنفــسجـيــة الخفـيــة
للأراضـي البــرّيــة. هــذا الحــوض
كـــان عـــالمـي، ولــم تكـن لـــديّ أيـــة
فكـرة عن أيّ عـالم أوسع، لأن مـا
من غـــريب جــاء إلـينـــا منـه، ولم

بعـــد أن يـــوصـل الكـــاتـب المـــاضـي
المنقطع بالحاضر، يبدأ بتجذير
المكان وتعيين مـوقع مزرعتهم في

الوادي في الجانب الغربي منه:
"ولأن كـل أرضنـا كــانت مــستـويـة
اسـتــــواء ســـطح الــبحـيــــرة الـتـي
كــانت، فــإننــا كنــا نــرى حــوالـينــا
الـتلال الــضبـــابيــة والأهــوار إلــى
الـــــشـــمـــــــال، والــــصـحـــــــارى إلـــــــى
الجـنـــــون فهــي تلــتقـي في صــــورة
مـلغـــزة في الــشـــرق، حـيـث كـــانـت
بعيــدة أكثـر. هـذه الـسلـسلــة من
الـــتـلال كــــــــــانـــت الأقــــــــــرب إلــــــــــى
الجـــنــــــــوب، في الأقـل مـــن حـــيـــث
الـتـــأثـيــــر، لأنه حـيـنـمـــا تـنحـــدر
الـشـمــس في الغــرب، فــإن نــوافــذ
مــــزرعــــة سـتــــامـبــــر في الجـنــــوب
تمـسك الأشعــة المتقـدة وتــرميهـا
علـينـــا، لافتـــة عيـــوننـــا دائمــاً في
ذلك الاتجــاه. لكـننـــا لم نـســافــر
ألى أبعد من تلك التلال جنوباً،
لأن المعبـد والسوق وهمـا المكانان

الـتسع الأولـى من حيـاة الطفل،
مـا هـي إلاّ الأدوار التي مـرتّ بهـا
الـبشـريـة-كمـا يبـدو -، وهـذا هـو
ســرّ عـمقهــا، وســرّ عـبقــريــة هــذا

الكاتب.
قــسـّم هــربــرت ريــد، سـيـــرته إلــى
ثلاثة عـشر جزءاً صغيراً ) لا بدّ
أن لهــــــذا الــــــرقــم دلالــــــة (. قــــــد
يـــوحي هــذا الـتقـسـيم بــالمــراحل

التي أشرنا إليها قبل قليل.
نتـوقف بتـأمل عنـد الجزء الأول
حـيـث يــصف ريـــد الـــوادي الـــذي
كـانــوا يعيـشـون فـيه. يقـول ريـد:
"حـيـنـمــــا ذهـبـت إلــــى المــــدرســــة
علــمــت أن الــــــوادي الــــــذي كــنــــــا
نعــيـــــش فـــيه، كــــــان في يــــــومٍ مــــــا
بحيرة، لكن منذ زمن بعيد أخذ
الـــبحـــــر يـــنخـــــر في الـــتلال إلـــــى
الـــشـــــرق، فـــــأطـلق المـــــاء العـــــذب
مـخلفـــاً سهلاً خـصـيـبــاً. بـيــد أن
فكـرة كهذه، كـانت ستبـدو غريـبة
علــى عقلـي البـريء. كــان بعيـداً

جداً هذا البحر المرعب".
هـــذه المـعلـــومـــة عـن الـــوادي، لـم
تــــــــأتـِهِ مـــن الـــبـــيـــت، ولــكـــن مـــن
المـــــــدرســـــــة، وفي ذلـك أكــثـــــــر مــن
دلالة. فمن ناحيـة، يمكن اعتبار
المــــدرســــة الــــوعــــاء الــــذي كــــانـت
تـصب فـيه التجـارب والأسـاطيـر
والخـرافــات، ومن نــاحيـة تـربـط
الإنسان القديم وكأنه في العصر
الجلـيــدي بــالإنــســان الحــديـث.
بهــذه البـدايــة يكــون الكــاتب قـد
مهـّــد لعـمق تـــاريخـي سحـيق، لا
سيمّا في تعبـيره: كان بعيداً جداً
هــذا الـبحــر المــرعـب. ولكـن لمــاذا
هـذا ولمـاذا المـرعـب؟ ثم إن حـركـة
الـــبحـــــر مــــــداًّ وانحــــســـــاراً ضـــــد
التلال وتمكنه من فتح فجوة في
التلال وانهمار الماء العذب الذي
لا بـــــــــد لـه مـــن رغـــــــــوة في هـــــــــذه
الحــالــة، تــوحـي بحــركــة حــسيـّـة

مخصبة.

بـــرغم أن هــربــرت ريــد لـم يكـمل
دراسته الجـامعيـة، إلاّ أنه اصبح
أسـتــــاذ الفـنـــون الـتـــشكـيلـيـــة في
جـامعة أدنبـرة باسكتـلندا، وعُينّ
بمـنــاصـب أكــاديمـيــة في جـــامعــة
كيـمبــردج وليفـربـول في إنـكلتـرا،
وجــــامعــــة هــــارفــــرد بــــالــــولايــــات
المـتحـــدة. وحــصـل علـــى جـــائـــزة
"إيراسموم" الهولندية عام 1966
لإسهاماته في الثقافة الأوربية.

لكنّ "الـعين البـريئـة" لا تتحـدث
عــن كـل هـــــــذا، لا تــتـحـــــــدث عــن
عـمله في أحــد المـصــارف، ولا عن
التحـاقه بـالجيـش أثنـاء الحـرب
الـعـــــــــــالمــــيـــــــــــة الأولـــــــــــى، ولا عــــن
أصـدقــائه من الأدبـاء والـشعـراء
والـرسّامـين، ولا عن زوجتيه، ولا
عــــن أطـفـــــــــــالـه. ذلــك أن هـــــــــــذه
الــــســيــــــرة الغـــــريــبـــــة مــن شــتـــــى
الــوجــوه، معـنيــة بــالـطفــولــة، أو
بـتعـبيــر أدق، بــالــسنـــوات التــسع
الأولــــــــــى مـــن طـفــــــــــولـــتـه. آمـــن
هـربـرت ريــد أن الحيــاة جمـيعهـا
صــدى لمـشــاعــرنــا الأولــى، ونـحن
نبـني وعينا وكل وجـودنا الثقافي
علــــى تـنــــويعــــات تلـك المـــشــــاعــــر

الأولية وتراكيبها.
تخلـو هـذه الـسيـرة من أي حـوار
مـن أي نــوع بـين أفـــراد العـــائلــة.
إنهـا مكـتوبـة بصـمت المختـبرات.
بــدأب أجـنحــة الـنحل. كـلمــاتهــا
مـــثل حــبـــــــوب الفــيــتــــــامــيــنــــــات
بــالمقــارنــة إلــى المــوائــد الـــدسمــة
المغـثيـــة. من أقـــانيـمهـــا، النـظــام
واتقـــان العـمـل الكــادّ لــديمــومــة

العيش، بعرق الجبين.
لا تعـود أهميـة هـذه الـسيـرة إلـى
استـرجاع أدقّ الأصـوات، ولا إلى
استحـضار فـصول الـطبيـعة، ولا
إلــى أسلــوبهــا الـصــافي، فحــسب،
بـل إلـــــــى مـــــــوازاة مـــــــراحـل تـلـك
الـــسـيــــرة بــــالـتــطــــور الـبـــشــــري.
بـكلـمـــات أخـــرى، فـــإن الــسـنـــوات

كما يبـدو باتقان، شأنها شأن كل
الشتاء حين يؤسر في بلّورة ثلج.
لكـن لماذا كلّ هـذا الاهتمـام بهذه
الـسيـرة الــذاتيـة القـصيـرة؟ ومـا
أهـميـتهــا للقــارئ العــربـي؟ وهل
يمكن اعـتبـارهـا نمـوذجــاً لكتـّاب

السير الذاتية؟
أولاً، إن الــسيــرة الـــذاتيــة تــأخــذ
أهـميـتهــا من أهـميــة صــاحـبهــا.
وهـربـرت ريــد غني عـن التعـريف
حقـاً. فهو شـاعر ونـاقد وروائي )
بـــــرغـــم أنه لــم يـكــتــب إلاّ روايـــــة
شـــاعـــريـــة واحـــدة هـي الــطـفلـــة
الخـضراء، وكتـبه كما يقـول أحد
الــنقـّـــاد يقــــرأهــــا كـل تلـمـيــــذ في
الفن بـإنـكلتـرا وأمــريكـا. مهـّدت
هــذه الكـتب الـطــريق إلــى زيــادة
الاهـتمام في الفنون الـبصرية في
الخـمـــسـيـنـيــــات والـــسـتـيـنـيــــات،
كمــاأدتّ إلــى تحــريــر للــشكـل لم

يسُمع به من قبل.
يعلقّ النحاّت الإنكليزي الشهير
هــنــــــري  Mooreعلــــــى كــتــــــاب
التعليم مـن خلال الفن لهربرت
ريــــــــد : إنـه غـــيـّـــــــر كـل مــــــــوازيـــن
نــظــــامـنــــا الـتـعلـيـمـي وســــاعــــد
بـصــورة غـيــر مـبــاشــرة في العــدد
الأكبـــر من الـفنـــانين المــوهـــوبين
الـذين وضعوا إنـكلترا في المـشهد
الـعـــــــالمــي. في الحـقــيـقـــــــة، لـــــــولا
كتــابــات ريــد الـنقــديــة، لمــا قّبـلت
بـــــــإنـكـلــتـــــــرا-في الأقـل-مـــــــدارس
الــــرسـم الحــــديـثــــة الـتـكعـيـبـيــــة
والـــتعــبــيـــــريـــــة والــــســـــريـــــالــيـــــة

والتجريدية والبنيوية.
أمــا أهم كـتب هـربـرت ريــد فهي:
"معنى الفـن"، و "الفن في الوقت
الحـاضـر"، و "سجل وقـائع بـراءة
وتجـربــة"، و" التجـربــة المضـادة"،
و" مقـــالات في الـنقـــد الأدبـي" و"
مـع معــــطف بــــــألــــــوان كــثــيــــــرة"
ومجــمـــــوعــــــة شعـــــريـــــة وروايـــــة"

الطفلة الخضراء."

READ ســـيــــــــرة هــــــــربـــت ريــــــــد
الـذاتيـة: "العـين البـريئـة" أصغـر
مـــا كـُتـِبَ في هـــذا الـبـــاب بــــاللغـــة
الأنـكلـيــــزيـــــة )أقل مـن ثـمــــانـين
صفحــة متــوسطـة الحـجم(، مع
ذلــك فقــــــد وضـعهــــــا الـــنقــــــاد في
مـصــاف أعلـى مـا كـُتِبَ مـن سيـر
ذاتيــة. إنهــا تحفـــة بين الـتحف.
ولكنهّـا مختلفـة-كل الآختلاف-

عن أية سيرة سواها.
Naughton يقـول الناقـد جون
 :هـــــربـــــرت ريـــــد أصـــبح كـــــاتــبـــــاً
مــــــشـهــــــــوراً عـــن عـلـــم الجـــمــــــــال
والـفلــــسفـــــة في الفــن، ومفـــسـّـــراً
مـتبحـراً لحـركـة
الحــــداثــــة. لـكـن
وبمعنـى مـا، فـإن
أعظـم مخلفـاته
سـيــرته الــذاتـيــة
الــصغـيـــرة الـتـي
كـتبهـا عـام 1933
)وأعيــد نـشــرهــا
هـــــــــــذا الـعـــــــــــام(،
وفيهـا يـستـرجع
مـعالـم الطفـولة
ـــــــــــــــريــفــــــيـــــــــــــــــة ال
وأصــــــــــــــواتــهــــــــــــــــا
وروائـــحـــهــــــــــــــــــــــــــــا
ومــشــاعــرهــا. إن
العـين الـبــــريـئــــة
أكبر وصف مثير
للــــطفــــــولــــــة لــم
أقرأ شيئاً شبيهاً

له.
ويقـــول الـنـــاقـــد
Makenzie : كــــــــــــومـــــبـــــتــــــــــــون
استقُـبلت العين البـريئة كـإحدى
ــــــــــــد. هـــــي ــــــــــــرت ري تحـف هــــــــــــرب
اســتـكـــــشـــــــاف لأصـــــــول مــنـــــــابـع
الخـيــــال، وسـبــــر تــــأثـيــــر حـيــــاته
الأولـــــى علــيه،مـن دون مـيـــــوعـــــةٍ
حـادةّ. لقـد أسـرت أيــام الطفـولـة
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صــلاح نــــــيــــــــــــــــازي

 قـشــور الـبـاذنـجــان
الـــسخــــريــــة عـن دونـكـــشــــوتـيــــة الـــسلــطــــة

تفـاصـيله الفـاجعـة، مقـاربـة المـستـويـات
الـنفــسـيـــة لـتلـصـصـــات بــطله/صـــاحـب
الـسيــرة، حيـث ينـدفع هــذا البـطل نحـو
تعـــــريـــــة ذاتـه المغــتـــــربـــــة عــن تـــــاريـخهـــــا
الاخلاقـي، مـثلـمــا يـنـــدفع نحـــو تعــريــة
الـشــارع/المكــان/المــدينــة عبــر اسـتبـطــان
وجوه السلـطة القديمة والحـاضرة، عبر
اسـتقـــراء تفــاصـيل المــديـنــة الجــوانـيــة،
يــومـيـــاتهــا وهـــوسهـــا وضحــالـتهــا الـتـي
اسهـمـت في  صـنـــاعـــة ازمـته، اضـطـــراب
شهوته، اغـترابه عـن المكان/الـوطن،وعن
الـــــزمـــــان/الـــــوجـــــود، مــثلــمـــــا وجـــــد  في
التفـاصـيل المبـاحــة واللامـتنــاهيــة بعـد
الانهـيــــار الغــــرائـبـي الــــذي حــــدث بعــــد
الـغزو العسكـري للعراق، مـن انهيار لكل
شـيء، الـــسلــطــــة، الـعلاقــــات الـيــــومـيــــة،
الـصداقـة، الحب، الجسـد، المكـان. والتي
يـبــــدو وكـــــأنهــــا مـتــنفــــس للـكــــشف عـن
استبـطانات عميـقة تعويضيـة، تطهرية،
هــي اقـــــرب لـلقـــــراءة انــثـــــربـــــولـــــوجــيـــــة
للــشخــصيــة العـــراقيــة ومـيلهــا للعـنف،
حــيــث حـفل  الــتـــــــاريخ الــــســيــــــاســي في
العــــــراق عــبــــــر صــــــراعـــــــاته وانـقلابـــــــاته
الـــداميــة بـــالكـثيـــر من هــذه الـظــواهــر،
وهــــذه الـثـيـمــــة الـثــــانــــويــــة وجــــد فــيهــــا
الــــروائــي مجــــالا للـكـــشف عـن طـبــيعــــة
الـشخـصيـة العـراقيـة، مـزاجهـا النفـسي
ونــــظـــــــامـهـــــــا الاجــتــمـــــــاعــي والــثـقـــــــافي

واللغوي.
رواية)قشور البـاذنجان(اول روايةعراقية
عن الزمن النفسي واليومي لاحداث ما
بعـد4/9، وضـع فيهــا عبـدالـستـار نـاصـر
ــــــــرزقـــــصــــــــاصـــي وروائـــيـــي وهــــــــو مـــن اب
الــــســتــيــنــيــــــات في العــــــراق، كل خــبــــــرته
الحكــواتيـة لـسـرد تــداعيـات فـاجعــة عن
عــالـم بــاكـمله، عــالـم صـنع الخــوف مـن
الـــــسلـــطــــــة القـــــديمـــــة نــــصف احــــــزانه،
وصـــــــنــعـــــــت الحـــــــــــــــــروب والاحـــــــتــلالات
والحصارات نـصفها الاخر. وهذا العالم
الـذي اختزله الروائي في منظور سردي،
اصـطنـع له زمنــا امتــزج فيه الــواقع مع
الايهام، اليوميـات مع الصوت الداخلي،
حاول من خلال هذه التوليفة الى ابراز
خصـائـص حيـواته، صـراعـاتهـا، ازمـاتهـا
الــداخـليــة، اوهــامهـــا ، اذ اقتــرن تقــديم
هــــذا الــــزمـن ايــضــــا مـع تقــــديم صــــورة
اعمق لبطله)الواقعي والوجودي( الذي
يـــراقـب ويــتلـمــس ويــنفـــر عــن كل شـيء
ويغــوص في كل شــى، بـــوصفه الـــرائي أو
بـوصفه صــاحب الكـينـونـة القلقـة الـتي
تـــســـائـل نفـــسهـــا، بــنفـــس القـــدر الـــذي
تـســائل فيه طـريقـة وجـودهـا كمـا يقـول
بــــول ريـكــــور.. ومـن هـنــــا تـــضعـنــــا هــــذه
الـرواية امـام علاقة اشكـالية بـين الزمن
والسـرد، بوصفـها منـتجة لهـوية سـردية
تعبـّـر عن العــالم العــراقي مـنظــورا اليه
مـــن خلال الـــــســــــرد. واعـــتقــــــد ان هــــــذا
المنحــى السـردي وضعنـا امـام مـزيج من
الدروس والافكار التـي يبدو فيها الزمن
الـداخلي/الانـسانـي هو الـزمن الحـاضر
الــذي يـتجـــاوز أي مفهــوم اخــر للـــزمن،
لانـه زمــن الـــــشـخــــصــيـــــــات، تـلـك الــتــي
تتحرك داخله برعبها، مثلما تقف عند
حـــافـــات الخـــواء والمـتـــاهـــة والاحــســـاس

العدمي بالموت. 
الــروايــة حــاشــدة بــالـتفــاصـيل والـــرعب
والقــســوة، مـثلـمــا هـي حــاشـــدة بعــوالـم
الـــــــروائــي الـــــشـخــــصــيـــــــة ومـــــــوجـهـــــــاتـه
)الاستشهادات( التـي يضعها في مقدمة
وحــدات الــروايـــة التــسع، وكــأن يـجعلهــا
بمثــابــة شفــرات تمـنح لغـته الحكــواتيــة
المــزيــد مـن الابـصــار والحـمـيـمـيــة، تـلك
الحـميـميـة الـتي تمـنحه  شهـوة الـبحث
عـن ضحـــايـــا هـــذه الـتفـــاصـيل، اولــئك
الـــذيـن اســتلـبــتهـم الحـــروب الــصغـيـــرة
والكـبيـرة وحــروب اليــوميـات والـسجـون
والــتلــصــصــــات والــضـيــــاع العــــديــــد مـن
الـصفات التي تبدو حقـا  وكأنها الاقرب

الى سحرية الحياة المعادلة للموت.
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مــثلــمـــــا يــبـــــدو هـــــو نمـــــوذج الـــــسلـــطـــــة
القـديمـة/رجل الامن، وضـحيتهـا في آن،
اذ يـبدو الـتراكـب بين النمـوذج ونقيضه،
هـو ايضـا مـزاج الحيـاة العـراقيـة  القلق
والازدواجي المفتـوح على تضادات غريبة
ومـثيـرة علـى الفـزع) الـسـاعـات مـاعـادت
تــشيـر الـى الــوقت، والــوقت نفـسه ضـاع
من ذاكـــرة النـــاس وهم يـتحــركــون علــى
رمال تأخذهم الى قاع الارض( ص158

تحــمل الــــروايــــة هــــاجـــســــا تــــوصــيفـيــــا
محـتــشـــدا بـــالـتفـــاصـيل المـــرعـبـــة الـتـي
اجـتـــاحـت الحـيـــاة العـــراقـيـــة بعـــد4/9/
2003 يـــتلــمــــس مــن خـلالهــــــا الــــــروائــي
مقـاربـة حيـوات القـاع عبـر مقـاربـة هـذه
التفـاصـيل المتـورطــة قهـريــا بتــداعيـات
الاحداث المـشدودة الى سـؤال الرعب، ما
الذي حـدث؟ من انتـصر؟ مـن هزم؟ هل
جاءت القيامـة على عجل؟ هل السلطة
كــانـت من قــش لتـسقـط بـسهــولــة؟ اين
جبـروتهـا وجيـوشهــا ونظـامهــا الصـوتي
العاتي؟ هل تختزن الحيـاة العراقية كل
هـــذا المـــوت حقـــا؟ هـــذه الاسـئلـــة تـــدعـــو
للـرعب مرة اخـرى، وربما لاسئلـة تتوارد
كـثـيـــرا عـنـــد ابــطــــاله الـــذيـن اخــــذتهـم
الـدهـشـة والغـرابـة والخـوف) الحيـاة لم
تعـد صـحيحـة بعــد التـاسع مـن نيـسـان
2003، ولـــم تــكـــن صـحـــيـحــــــــة قـــبـل ذاك
التاريخ، الـقصة ومافيهـا ان الشعب كان
يمـوت سرا وصـار يموت علانـية في وضح

النهار وامام شاشات التلفزيون( 159
الـسلـطـة، الاحـتلال، المـسـالـخ اليــوميـة،
المقـابـر المـزدحـة بـالـزبـائـن، تتحـول كلهـا
الـى افكـار للتـساؤل حـول ماجـرى فعلا،
والـى ايهامات بالخـوف مما جرى، وربما
الى استـدعاءات تسحب التاريخ القديم
بقـــوة قهـــريـــة الــــى اللحـظـــة الحـــاضـــرة
الغائمة، اذ يتذكر بطله كيف مات نوري
الـــسعـيـــد؟ وكـيف رآهـم وهـم يــسـحلـــون
)الــوصي( علـى عـرش العـراق في جـميع
طرقات المـدينة؟ مثلما دعته بعدئذ الى
الوقوف عنـد موت صديقه حيران الذي
رافـقـه هـــــــوس الـــــــرحـلات الـــــــى بــيـــــــروت
والقــاهــرة ودمـشق وشــوارعهــا الـضــاجــة
بــاللـــذات والنـســـاء اللامعــات)في الــطب
العــــدلـي وجــــدنــــاه، بعــــد اسـبــــوع واحــــد
عثــرنــا علـيه، محــض جثــة مــركــونــة في

صندوق الموتى(214
هــذه الـتفـــاصيـل التـي يلامـس الـــروائي
شفــــرات رعــبهــــا، تــتحــــول الــــى مــــركـّب
ســـــــردي//تـــــــوصــيـفــي  لـه مـــــــوجـهـــــــاتـه
الظـاهــراتيـة الـتي يـسعــى من خلالهـا
الروائي الـى الايهام
ـــــــــــــــــــــــوعــــــــــي ب
قصـدي يعيد
ــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــاج ان
الــظــــواهــــر في
الــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــن
ـــــــــــــســــــــــــــــــردي، ال
ـــــــــــــذي هـــــــــــــو وال
مقــــابـل للــــزمـن
ـــــــــــــاســـــــي ــــــــــســـــي ال
العــراقي، يـجتــرح
ــــــــــــــاعــــــــــــــة لــه صـــــن
)مــرويــة(، تحـتـمل
الكثير من)الحكي(
تــــلـــــــك يمـــــــكــــــــــن ان
نقــــرأهــــا بــــوعـي هــــو
اقـــــــرب الـــــــى ســيـــــــاق
ـــــــــذي )الــــتـعـــــــــرّف( ال
يقـــارب بـين الـتجـــربـــة
ومخـيــــالهــــا، لان هــــذه
المروية تصـنع لها نصا،
او وثـيقـــة هـي اكـبـــر مـن
الـوثيقـة/التجـربــة التي
بـــــدت شـــــاحــبـــــة ازاء مـــــا
جــــرى. واحـــسـب ان هــــذا
الانــــزيــــاح هــــو مــــا يـــــدفع
الــروائـي  نحــو المــزيــد مـن
الـــتـــــــوغـل في الـــــــواقـع بـكـل
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مـثلمـا هـو امـام سلـسلــة من الافـراغـات
الـعقليـة الـتي تجعل هـذا الكـائن فـاقـدا
لمنظـومته الاتصـاليـة بالاخـرين، يـعيش
ازمــات وحــدته مـصــابــا بفـــوبيــا الخــارج
بــكـل تمــــــظـهـــــــــراتـه.  ولاشــك ان هـــــــــذا
الـتوصيـف النفسي لـكائنه المـأزوم يحدد
طــبـــيعـــته المـــــشــــــوهــــــة الــتـــي تفــتــــــرض

مواصفاته ك)بطل لهذا الزمان(. 
هــذا الكــائـن/البـطـل يملك بـــرغم رعـبه
العـمـيـق الكـثـيـــر مـن الكــشف والـتـــوغل
الـبـــاعـث علـــى  الـتـــأويل، اذ هـــو الـبــطل
المـراقـب والمتلـصـص، الـذي يـثيــر اسئلـة
غــريبـة امـام احـسـاسـه الطــاعن بـالمـرارة
والخــوف والـشـبق، فهــو يـــواجه ضغــوط
الحـيـــاة عـبـثـيـتهـــا وقــســـوتهـــا وفـــزعهـــا،
مقــابل اغــواءات اخــرى تــورطه بــالمــزيــد
ــــــــــداخـلــــي ، هــــي اشــــبـه مــــن الـفــــــــــزع ال
بـالاغــواءات العــابثـة الـتي انـطلق فـيهـا
)ميـرسـو( الكـامـوي، تلـك التي  تحـرض
بطل عبد الـستار على الاستخفاف بكل
مـــــا حـــــوله، وتجـــــاوز احـــســـــاسه بـــــرعــب
الخــطـيـئـــة والاثـم والـــذهـــاب الـــى تمـــاه
اســتـعـــــــاري بمـــــــواصـفـــــــات تـــــشــبـه تـلـك
الخطـيئــة الاخلاقيـة تمـامـا) سحـبتـني
الـــى هنــاك صــوب فــراشهــا، اول مــرة في
حـيــــاتـي ارفــض ان اصحــــو مــن حلـمـي،
ادري ان الحلـم لـن يـطـــول، لكـن انـيــســة
رمت بجـسدهـا على فـراش النـوم، تنـظر
الــــــــى هــــــــذا الخــــــــائـف المــــــــرعــــــــوب وهـــي
تــــضـحـك( ص  116مـــثـلـــمـــــــا تحـــــــرضـه
اسـتعـــارة اخـــرى اكـثـــر رعـبـــا، تـلك الـتـي
تـنـــسحـب مـن المــــاضــي والمجهــــول الـتـي
يمثلهـا الاخـر)رجل الامـن/شمـام الـدم(
الـصــانع القــديم لــرعـبه) جــاء يــشتــري
غفــرانـي بـــالعـملــة الـصعـبــة، لـم يــســأل
عـني ، أعـطـــى اختـي سلافـــة كيـســـا  من
اكـيـــاس الـتــســـوق  وقـــال لهـــا: ســـآتـي في
وقـت اخـــر، اخـتفـــى بـين ممـــرات المحلـــة
بــســـرعـــة، فـتحــت الكـيــس ورأيـت مـئـــات
الــدولارات وهي تحمل صـورة فـرانكلين(

ص43 
هـذا الاخر)نمـوذج الشخصـية السـاقطة
بعـــد الاحـتلال( هـــو صـــورة اســـاقــطـيـــة
لــتفـكـكــــات الــــواقع المـــشــــدود الــــى رعــبه
ومهيمناته القديمـة، يحمل معه الكثير
مـن الاسئلــة التـي تتقـابـل فيهـا الـصـور
والـدلالات، فهـو نمـوذج الجسـد/الشهـوة
الــــذي لايـــــأبه لـلخــطـيـئـــــة الاخلاقـيــــة،
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علـي حـــســن الفـــــواز

ـــــــــــــــــــــــــرأ ؟ ـــــــــــــــــــــــــاذا لا نـــق ـ لم ـ
الـبـيـضــاء  الــدولـي لـلكـتــاب الأخـيــر-
وبغض النظـر عن الارتفاع الـصاروخي
لأسعـار الكـتب وضعف الإقبـال مقـارنة
ـــالــسـنـــوات الــســـابقـــة، لا حــظـنـــا أن ب
مبــدعـين وازنين  صــاروا )تجــار كتــاب(
مــسكــونـين بهــاجـس الــربح والخـســارة
فقـط.. وهنا لا نقـصد المعنـى القدحي
للـصفــة. هـي مجــرد ملاحـظــة عــابــرة
وبــرئـيـــة ، لكـن مــا أثــار الانـتـبــاه حــد
ـــوابـــة المــضــــايقــــة، أنه عـنــــد مغـــادرة ب
المعـرض.. كـان زوار المعــرض يتعـرضـون
لمـــــا يــــشــبه الــتفــتــيــــش الــبـــــولــيــــســي
ويــطــالـبــون بـــالإدلاء بفــواتـيــر شــراء
الكتـب.. كيف نحـارب الأميـة الثـقافـية
ونحــرض نــاشئـتنــا علــى حـب القــراءة
في حـين نعــامل زوار المـنـتــدى كــزبــائـن
ســــــوبــــــرمــــــاركــت لـــصــــــوص ؟؟ فـعـلـق
صــديقـي: حـتــى لــو أعـطـيـت الكـتــاب-
مجـانـا - لأي شخـص ليقـرأه سيــرميه

 !! ...
قـبل أسـبــوعـين، أعـــددت ملفـــا أرسلـته
إلى الكثير من الأصدقاء، هذا نصه :

" يعــاني الـكتــاب الأدبي غـربـة قــاتلـة..
أسـمــاء وازنــة لا تـطـبع أكـثــر مـن 3000
نــسخــة، و أحـيــانــا لا يـتجــاوز الــواحــد
مــنهــم الألف  نــــسخــــة...!! وهــــو رقــم
هزيل إذا قـورن بأعـداد الأقراص المـرنة
لأيــــة امــــرأة تجـيــــد تــســــويق لحــمهــــا

الرخيص مع أغانيها الهابطة.... 
أحيــانــا، يغــامــر المبــدع بقــوت أطفــاله،
ويـطبع كتـابا )علـى نفقته الخـاصة ( ،
لكـن ينـتهي بـه المطـاف إلـى أن يـصفّـــر
ورقـه ويــبـهــت في واجـهــــــــات مــكــتــبــــــــة
مهجــورة أو علــى رصـيف بــائع مجلات

وجرائد...
نـاهيك عـما يـسمـى بحفلات التـوقيع،
والـتــي يحــس فــيهـــا المـبــــدع أنه أشــبه
بمتـســول.. حـين يجــد أحــد أصــدقــائه
يقـتـنـي أكـثــر مـن نــسخــة لـيفــرقهــا -
بــالمجــان -علــى بعـض معــارفـه... وهنــا
نـفتح قـوســا صغيـرا، ونـتطـرق إلـى مـا
يعــرف بــالأمـيــة الـثقــافـيــة.. فلا يقــرأ
الكـتابـات الأدبيـة غيـر الكـتاب أنفـسهم

!
والحديث عـن أزمة القـراءة يجرنـا إلى
الحــديث عـن النـشــر الإلـكتــرونـي..من
ــــا، يفـــاجـــأ دون أن نـنــســــى أنه، أحـيـــان
الكـاتب بـاختـفاء مـشاركـاته مـن إحدى
المجلات الإلـكــتــــرونــيـــــة ، بعــــد حــــذف

الموقع .. لأسباب مادية بالأساس !
هل يمكـنكم أن تحدثـونا  –أصـدقائي-

عن مكابداتكم مع النشر ؟
في انـتظـار مـشـاركــاتكم الـبهيـة في هـذا

الملف ..
تقبلوا كل الود" .

لـن تـنــــدهــش -عــــزيــــزي القــــارئ - إن
علــمــت أن الـكــثــيـــــر مــن الأصـــــدقـــــاء
تجـاهلـوا المسـألـة بطـريقـة دبلـومـاسيـة
للـغايـة، وكأنمـا لم يـتوصـلوا بـأي شيء
.. حتــى كلمـة اعتـذار عن المـشـاركـة  في
رســالــة إلكـتــرونـيــة لـم أتــوصل بهــا...
علـمــا أنـنــا تعــودنــا تـبــادل الــرســائل..
ــــوصلــت، بعــــد أيــــام، بـبــضعــــة فقــط ت
رسـائل.. مـنهم مـن يعتـذر لانـشغـالاته
الكـثيــرة، ومن يـســأل عن  فـسحــة وقت
طبعـا..  تهرب لـطيف ومن يـؤجل الرد
حتـى بـدايــة الاسبـوع  حـسـب التقـويم
الإفــرنجـي حـتـــى يكــون مـــزاجه رائقــا
وصـــاحـيـــاً، ومــن تعـتـــذر لأن حـــالــتهـــا
الـصحيــة ليـست علـى مـا يــرام، ويمكن
أن تجـــري عــملـيـــة جـــراحـيـــة... ومـن
يقــول أنه بعـيــد عـن الـنـت مـنــذ أيــام ،

وسيتصل بي - هاتفيا-  لاحقاً...
المهم أن لا أحـد  يرغـب في الزج بـاسمه

البراق  في مثل هكذا فضائح! 
هي انشغالات الدنيا...

أو لنكن صرحاء أكثر،هو موضوع مثير
للشجـن، و يستـحسن  إغلاقه بـالشمع
الأحمــر في قــارورة صمــاء ، وتــرمــى في

بحر الظلمات الهادر.
* قاص من المغرب
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شــبـكـــــات الــكلــمـــــات المــتقـــــاطعـــــة مــن
الجـرائـد، ويـبيعهـا منفـردة، )تبـاع عنـد
مــاسـحي الأحــذيــة وبــائـعي الــسجــائــر
بالتقسيط)!، والتي تـشد أغلب قرائها
إضــافــة إلــى الــصـفحــات الــريــاضـيــة

والترفيهية…
وحتـى تجـربــة "كتـاب في جـريـدة" الـتي
تبـنتهـا منـظمـة اليـونـسكـو قبل إحـدى
عـشــرة سنــة، لم تجــد صــدى طـيبــا إلا
عـند المـهتمين بـالشـأن الأدبي، ومـؤخرا
جــرائــد كـثـيــرة تـنـصلـت مـن احـتـضــان
التجـربــة، ولم يعـد بــإمكــاننــا متــابعـة
بقيـة الإصــدارات!!  ولا ننـسـى تجـربـة
دار المـدى التي تـوزع كتيـبا مـجانـا - كل
شهــر - مع جــرائــد نخـبــويــة تقــريـبــا،
كـصحـيفــة "القـاهـرة" الـتي تـصــدر عن
وزارة الـثقافـة المصـرية، والتـي لا يعرف
عنهـا قـراء الـكلمــات المتقـاطعـة شـيئـا،
ــــون الملـحقـــات الــثقـــافـيـــة كـمــــا يجـهل
بـالجرائد الـوطنية الـتي تلقى جـانبا..
بمــنــتهــــى الاســتـخفــــاف، في انــتــظــــار
مـصـيــر أكـثــر قــســوة، لا يــسـمح الحـيــز

بذكره !! 
وبمــنــتهـــــى الأســـــى أســتحــضـــــرأحـــــد
الكـتـبـيـين الــذي كـنـت أجــد في رفــوف
مكـتـبـته روايــات ومجــامـيع قـصـصـيــة
نفـذّت طبعـاتهـا لكتـاب عرب مـشاهـير،
ولأن تجــــــارة الأدب لا تـــطـعــم خــبــــــزا،
ــــى تـخلــص مــنهــــا وصـــــار يعـــــرض عل
الـرصـيف )قبـالـة وبجـوار محلـه ( كتب
ـــــــويـــــــات، والــتــنـجــيــم، الـــطــبـخ والحـل
والــسحـــر والــشعـــوذة ، وكـتـبـــا ديـنـيـــة
تخـــاطـب المــسـكـــوت عــنه في الــثقـــافـــة
الشعبية، كآداب الزفاف وهلم إثارة ... 
أحـد تقـاريـر منـظمـة اليـونـسكــو يفيـد
بـأن " الفرد العـربي يقرأ أقل ممـا يقرأ
ـــانـي ب144 مـــرة، الــشـيء الفـــرد الـيـــاب
الـذي يعني أن ملـيونين مـن اليابـانيين
يقـرأون بقـدر مـا يقـرأه )أو حتـى أكثـر(

260 مليوناً من العرب". 
يقـول المفكر والباحث العربي المقيم في
أوربا إبـراهيم العبـادي في حوار معه أن
: " في المـنــطقــة العــربـيــة عـنــدمــا يـتـم
إحـصــاء جمـيع الكـتب المــطبــوعــة بمــا
فيـها كتـب الأطفال، فـإنها لا تـوازي ما
يطبع في الكيـان الصهيوني أو حتى في
المجمــوع العــام لا تــوازي مع مــا يـطـبع
في الجـارة تركـيا أو حـتى في إيـران مثلاً
هنـاك، هذه الأزمـة واضحة في المنـطقة
العربيـة، وكما قلـت هناك عـزوف كامل
عن القـراءة، هـذه القـضيـة تحتـاج إلـى
معــالجــة جــديــة، المعــالجــة لا يمـكن أن
تـتم إلا بمــا نــسمـيه اسـتخــدام الكـثيــر
من المحفزات لتـنشيط عملية القراءة،
هـنـــاك في الغـــرب مــثلاً مـن الـنـــادر أن
تجـــــد الــــشــبــــــاب في القــطـــــارات أو في
حــــــــافـلات الــنـقـل لا يـقــــــــرأون. هــــــــذه
القـضـيــة لا تـنـطــبق علــى المهــاجــريـن
العـرب ، لا يقرأون إلا الكتـاب المدرسي،
الكتـاب الجامعي وحتـى إذا قرأ الكتاب
الجـامعي فهـو يقـرأه مـن أجل النجـاح،
يعني ليـست هنـاك حالـة من الفـضول
الــثقــافي والـعلـمـي والـفكــري إلا عـنــد
القلـيلـين، هــذه حقـيقــة أزمــة عــربـيــة
بـامتيـاز وحتـى يمكـن الخروج مـن هذه
الأزمة لابد من أن يكون هناك نوع من
ـــرعـــاه الحـكـــومـــات، الـنــشـــاط الـــذي ت
ووزارات الــثقـــــافـــــة، ووزارات الــتـعلــيــم،
ومحـــاولـــة نــشـــر الـكـتـــاب في المــــراحل
ــيــمــيــــــــة الأولــــــــى في المــــــــدارس الــتـعـل
الابتـدائيـة، وتـشجيع الـطلبـة أيضـا في
المدارس الثانـوية على القراءة حتى إذا
كبر الإنـسان يمكـن أن تكون عنـده عادة
القــراءة، عــادة متــرسخــة عنــده هنــاك
الكـثيـر مـن البـؤس الـواضح في عـمليـة
صناعة الكتاب وترجمة الكتاب وتوزيع

الكتاب وهي أزمة خطيرة بالفعل."
إنهـا الأمية الثقافيـة في أبهى حللها...

والطـريف في الأمر، أنـي وصديق كـاتب
- خلال تجـــــولــنــــــا في معـــــرض الـــــدار
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*هـشــام بن الـشـاوي

"إن منتج الكتاب هو
مستهلكه ! كأنما

الصوت يتغذى على
رجع صداه !"

)إلياس فركوح(

هربت ريد


